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يدرس هذا المقال أساليب الخبر والإنشاء في البلاغة العربية بوصفها مفهوما أساسيا من أهم : ملخص

هيم التي أنتجتها الحضارة العربية الإسلامية، يمثل أرقى مستويات التحليل اللغوي للنصوص المفا

والخطابات والأقوال، يتفاعل فيه المستوى الصوتي والصرفي والنحوي والمعجمي والدلالي ويتجاوز ذلك 

غة العربية وقد خلص المقال إلى أن أساليب الخبر والإنشاء في البلا  إلى الظروف والأحوال المحيطة.

 تمثل مظهرا من مظاهر التداولية بالمفهوم الحديث كونها تتقاطع مع نظرية أفعال الكلام.

 .إنشاء ،خبر ،لغة ،بلاغة عربية، تداولية :يةكلمات مفتاح

Abstract: 

This article studies the concept of methods of statement and performative 

in Arabic rhetoric as a basic concept of the most important concepts produced by 

the Arab-Islamic civilization, representing the highest levels of linguistic analysis 
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of texts, discourses and sayings, in which the phonetic, morphological, 

grammatical, lexical and semantic levels interact and go beyond that to the 

surrounding circumstances and conditions. 

Keywords: pragmatics; Arabic rhetoric; language; statement; performative. 

  :مقدمة-

، وتمثل العربيتعد أساليب الخبر والإنشاء أساسا عميقا في بناء النسق البلاغي 

مظهرا واضحا من مظاهر التداولية بالمفهوم الحديث، يتجلى ذلك في استعمال اللغة 

حسب مقتضيات المقام الذي يوجد فيه المتخاطبون وأحوالهم المختلفة، كيف 

يتخاطبون؟ ومع من؟ وماذا يقولون؟ وكيف يبلغون يتخاطبون؟ ومتى يتخاطبون؟ ولماذا 

أغراضهم ويعبرون عن مقاصدهم المتنوعة بتنوع النصوص والخطابات حسب ما تقتضيه 

أنشطة الحياة الاجتماعية وحاجاتها المتعددة التي تحتاج في التعبير عنها إلى استعمال اللغة 

 حسب مقتضيات المقام؟ 

ليب الخبر والإنشاء في البلاغة العربية بوصفها نتناول في هذا الموضوع مفهوم أسا

مفهوما أساسيا من أهم المفاهيم التي أنتجتها الحضارة العربية الإسلامية، يمثل أرقى 

مستويات التحليل اللغوي للنصوص والخطابات والأقوال، يتفاعل فيه المستوى الصوتي 

ف والأحوال المحيطة. مع والصرفي والنحوي والمعجمي والدلالي ويتجاوز ذلك إلى الظرو 

الاشارة إلى أن البلاغة مفهوم عربي أصيل وعلم كلي يشمل مفاهيم عديدة أخرى: البيان 

والمجاز... وأساليب الخبر والإنشاء في بناء الخطاب وتوجيهه حسب مقتضيات مقامه 

وأحوال خطابه وهو في ذلك نسق معرفي تواصلي تداولي تلتقي فيه تخصصات عديدة 

متنوعة. وإذا كانت أساليب الخبر والإنشاء أساسا في بناء النسق البلاغي العربي  وإبداعات

القديم فإن نظرية الأفعال الكلامية تمثل هي أيضا أساسا في بناء النسق التداولي في 

 البلاغة الجديدة.

 هذا ما سنحاول الكشف عنه في هذا الموضوع مع محاولة تدعيمه ببعض الأمثلة الدالة.
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 :يةالتداول -1

بات معروفا للمشتغلين بحقول التداولية، أن رسم الحدود الواضحة لهذا المفهوم 

، وذلك نتيجة اتسّاع مجالها، منفلتالمنتشر في قطاعات معرفية شتّى، هو أمر مستعص و 

وتغذيها من مرجعيات متباينة: لسانية وفلسفية وبلاغية...وهذا أدّى إلى صعوبة بلورة 

ه لا بد من صعوبة تحديد مصطلح لهذا المفهوم كذاو  ،1مفهوم موحد للتداولية
ّ
، إذ إن

( فإذا كان الأول   (Pragmatiqueمصطلح (  و   (Pragmatismeعدم الخلط بين مصطلح 

أهدافها كار النظرية الأمريكية، غايتها و الفلسفية للأفعرفية والفكرية و يعني الأبعاد الم

أخرى بالذرائعية وأحيانا أخرى بالنفعية، و تترجم المحققة لمصالحها و ة لوسائلها و المحدد

 action " الذي يعني pragma" ن الأصل اليوناني: ظهر انطلاقا مفإن الثاني 2بالبراغماتية

" الذي يحيل على كل ما يتعلق بمعاني pragmatikosومنه اشتقت الصفة اليونانية "

 ستعمال ابتداء من القرن السابع عشر ميلادي انتقل الا ، و  actionالعمل 

تعني كل بحث أو اكتشاف من شأنه أن يعرف   pragmatiqueإلى الميدان العلمي فصارت 

يرجع أول استعمال للمصطلح هذا و 3أو يفض ي إلى تطبيقات ذات ثمار علمية

linguistique   pragmatique  إلى الفيلسوف الأمريكي شارل موريس Charles W.Morris 

وقد وضعت عدة  of the theory of signs 4ation foundفي عمله الشهير  1938سنة 

والمقامية والسياقية والتداولية وعلم كالبراغماتية  pragmatiqueمقالات عربية للمصطلح 

غيرها من المقابلات . كما حدد مفهوم التداولية على أنّها المقاصد والتداوليات والمقاماتية و 

؛ لذا فإنها مرتبطة ويفسره المجتمع )القارئ( كما يوصله المتكلم )أو الكاتب(دراسة المعنى 

ات أو عبارات بتحليل ما يعنيه الناس بألفاظهم أكثر من ارتباطها بما يمكن أن تعنيه كلم

5. التداولية هي دراسة المعنى الذي يقصده المتكلمهذه الألفاظ منفصلة
عنى  فالتداولية 

ُ
ت

كيف  ،ل من لدن المستعملين لهاالاستعمادراستها في واقع بالجانب المتعلق باللغة و 

كيف يخرجون بها من الوضع إلى الاستعمال حسب المقامات الاستعمالية يستعملونها و 

6تقتضيهاو التي تستدعيها 
عنى أيضا بالجانب العلمو  

ُ
 ،ي الوظيفي التطبيقي للعمل اللغوي ت

 للتداول ليصبح قاب ،عرفة النظرية في الجانب التطبيقيأي كيف سيستثمر المتكلمون الم
ً
لا
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 عن الأغراض و  ،والتحاور والتواصل
ً
7المقاصدمعبّرا

فالتداولية إذا حقل لساني يهتم  ،

ب و  يأخذالي للكلام و بالبعد الاستعم
َ
المقام المتمثل بعين الاعتبار أحوال المخاطِب والمخاط

ي التالمقاصد اء انتاجهم للكلام أو استقباله و في جميع الظروف المحيطة بالمتكلمين أثن

أنواع الأفعال التي يؤدوها ضمرة إلى جانب اهتمامه بالحجاج و الميصبون إليها المعلنة منها و 

عن جملة من الأسئلة: من يقول؟ لمن يقول؟ ماذا أثناء تكلمهم أي أنها تسعى إلى الإجابة 

سئلة بغية الوصول إلى غيرها من الأ و ؟ متى يقول قول؟ كيف يقول؟ ماذا يقصد؟ أين و ي

 لك من خلال استخدام اجراءات التحليل التداولي للخطاب.ذغاياتها و 

 :البلاغة -2

  
ً
يبلغ،  ،العرب " لابن منظور )مادة ب.ل.غ(: "بلغ الش يء: جاء في معجم "لسان لغة

يقال: بلغ فلان  ،الانتهاءفالبلاغة في اللغة الوصول و  .8انتهىبلوغا وبلاغا: وصل و 

ا وصل إليه، وبلغ الركب المدينة،  ،مراده
ً
ا انتهى إليهاإذ

ً
شارف عليها ومنه  ، أو إذ

: إذا أحسن "فإذا بلغن أجلهنّ " أي قاربنه وبلغ الرجل بلاغة فهو بليغ: قوله تعالى

9التعبير عما في نفسه
. 

 متجذرًا في الموروث العربي فتكو اصطلاحا 
ً
ن : أما في الاصطلاح فالبلاغة تعدّ مفهوما

الحال  غة في الكلام هي مطابقة لمقتض ى، فأما البلا البلاغة في الكلام وفي المتكلم

10تركيبهامع فصاحة ألفاظه مفردها و 
عنى الملائم فالكلام البليغ هو الواضح الم 

 . للمقام الذي قيل فيه

 وأما بلاغة المتكلم
ً
 بليغا

ً
: فهي ملكة أو صفة يكتسبها المتكلم تمكنه من أن يقول كلاما

جراء تعامله المستمر  فة يكتسبها المتكلمهذه الصأي مقام يريده دون تكلف أو جهد و في 

 جيّدًا تواصلة لها في مقاماتها المختلفةممارساته الممع اللغة و 
ً
. فبصبح بذلك كلامه سلسا

 من المشا
ً
ه "ليس هناك فرق بين البليغ و إذ  .عريبعث في نفوسنا فيضا

ّ
 أنإن

ّ
 الرّسام إلا

أما في غير  ،ي من الألوان والأشكالك يشاكل بين المرئذلهذا يتناول المسموع من الكلام و 

 .11ذلك فهما سواء"
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لجاحظ في حديثه عن مفهوم البلاغة:" قيل التبيين لجاء في كتاب البيان و قد و 

وقيل لليوناني ما البلاغة؟ قال:  ،معرفة الفصل من الوصل :للفارس ي ما البلاغة؟ قال

قال حسن الاقتضاب  ؟لاغةوقيل للرومي ما الب ،تصحيح الأقسام واختيار واختيار الكلام

وقيل للهندي ما البلاغة؟ قال وضوح الدلالة وانتهاز  الغزارة يوم الاطالة،عند البداهة و 

12حسن الاشارة "الفرصة و 
. 

:"كل من أفهمك قال قلت للعتابي ما البلاغة قال :" حدّثني صديق ليويقول الجاحظ أيضا

 غ ... قال فقلت له قد عرفت الإعادةحاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بلي

هذا ويا هيه ا تراه إذا تحدث عند مقاطع كلامه: يا هناه ويا . قال موالحبسة فما الاستعانة

أو لست تعقل. فهذا كله وما أشبهه عي  ،أو لست تفهم ،وافهم عني ىواسمع مني واستمع إل

13"فسادو 
. 

 :والبلاغة ثلاثة علوم

رف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتض ى الحال بحيث قواعد يعالمعاني: أصول و علم  -أ

14يكون وفق الغرض الذي سيق له
. 

قواعد  يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها و  : أصول  علم البيان -ب

لابدّ من اعتبار المطابقة لمقتض ى وح الدلالة على نفس ذلك المعنى و عن بعض في وض

 .15الحال دائما

 طلاوةايا التي تزيد الكلام حسنا و المز يعرف به الوجوه و  علم البديع: هو علم-ج 

 بعد مطابقته لمقتض ى الحال ووضوح دلالته على المرادوتكسوه بهاءً و 
ً
  .16رونقا

الأهمية يندرج ضمن علم المعاني وهو سنسلط الضوء في هذا المقال على عنصر بالغ 

تداخل الحاصل بين أساليب ال إثبات-لاحقا–كما سنحاول  .دراسة أساليب الخبر والإنشاء

في مقابل اسات البلاغية العربية القديمة والإنشاء باعتبارها جزئية هامة من الدر لخبر و ا

 .ية جاءت بها الدراسات التداوليةنظرية أفعال الكلام باعتبارها أهم نظر 
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 : الإنشاءأساليب الخبر و  -3

سّم
ُ
 : الكلام عند البلاغيين إلى قسمين ق

يب أي أنّ النسبة التكذ:"كل كلام يدخله التصديق و رب الخبيعنون بأسلو  الخبر: -أ

 و ومية من النص حين تطابق الكلامية المفه
ً
المخبر به ما في الخارج يكون الخبر صدقا

 أو غير صا
ً
 و صادقا

ً
 "دقٍ ... له فيكون الخبر كاذبا

ً
 .17المخبر به كاذبا

ج بدون النطق به نحو: ر :" إنّ الخبر هو ما يتحقق مدلوله في الخالهاشمييقول أحمد ا

فقد أثبتنا صفة النفع للعلم وتلك الصّفة ثابتة له سواء )سواء تلفظت  ،العلم نافع

ما أنت  ،والواقعبالجملة السابقة أم لم تتلفظ( لأنّ نفع العلم حاصل في الحقيقة 
ّ
وإن

 هدت إليه العقول بدون نظر إلىو  ما اتفق عليه الناس قاطبة، وقضت به الشرائع ،تحكي

18ثبات جديد"
.  

 : لأغراض التي من أجلها يلقى الخبرا -

 :ل في الخبر أن يقلى لأحد الغرضينالأص

 له و إمّا إفادة المخاطب الحكم الذي تض 
ً
 يسمّى ذلكمنته الجملة إذا كان جاهلا

 .الحكم "فائدة الخبر" نحو: "الدّين معاملة"

 علمه المخاطب كما تقول ي يبالحكم الذ ة المخاطب أنّ المتكلم عالم أيضاوأما إفاد

عليك نجاحه في الامتحان وعلمته من طريق آخر: أنت نجحت في أخفى  لتلميذ

 .ويسمى ذلك الخبر "لازم الفائدة" .الامتحان

 وقد يلقى الخبر على خلاف الأصل لأغراض أخرى تستفاد من سياق الكلام أهمها: 

ي فقير إلى عفو ربّي.نحو ،الاسترحام والاستعطاف -
ّ
 : إن

.نحو: ليس سواء عالم  و  ؛حريك الهمّة إلى ما يلزم تحصيلهتو  -  جهول 
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                :نحو ؛الضعف والخشوعوإظهار  -

الَ 
َ
ي رَبِّ  ﴿ق ِ

ّ
مُ  وَهَنَ  إِن

ْ
عَظ

ْ
ي ال تَعَلَ  مِنِّ

ْ
سُ  وَاش

ْ
أ ي الرَّ

َ
مْ  بًاش

َ
نْ  وَل

ُ
ك

َ
ا رَبِّ  بِدُعَائِكَ  أ قِيًّ

َ
 ﴾ ش

 (.4)مريم 

تْ ﴿:نحو التحزن؛وإظهار التحسر و  -
َ
ال

َ
ي رَبِّ  ق ِ

ّ
ى   إِن

َ
ث
ْ
ن
ُ
)آل عمران  ﴾ وَضَعْتُهَاأ

36.) 

حَق   جَاءَ ﴿نحو: ؛بمدبوالشماته  وإظهار الفرح بمقبل، -
ْ
بَاطِلُ  وَزَهَقَ  ال

ْ
 ﴾ال

 (.81)الإسراء 

 .كقولك: الشمس طالعة ،و التوبيخ -

19نشيطنحو: لا يستوي كسلان و  ؛ذكير بما بين المراتب من التفاوتالت -
. 

 : الإنشاء -ب

20"صلح لقائله إنه صادق فيه أو كاذبلإنشاء ما لا ي" ا
، فلا ينسب ارحمنحو: "اغفر و  

مونه ولا إن شئت فقل في تعريف الإنشاء ما لا يحصل مضو  ،و كذبإلى قائله صدق أ

طلب و طلب الكف في )لا تفعل( فطلب الفعل في )إفعل( و  ،يتحقق إلا إذا تلفظت به

طلب الاقبال في )النداء( كل ذلك ما الاستفهام( و المحبوب في )التمني( وطلب الفهم في )

 بنفس الصيغ المتلفظ بها"
ّ
21حصل إلا

. 

 .وينقسم الإنشاء إلى: طلبي وغير طلبي

 عند الطلب ويتمثل في هو ما يطلب به حصول : و طلبي -أ
ً
 :ش يء لم يكن موجودا

 . اءالندالأمر والنهي والاستفهام والرجاء والتمني و 

لِي: عل مثلاهو طلب حصول الف: و الأمر -
ُ
ك

َ
رَبِي ﴿ف

ْ
رِّي  وَاش

َ
 .﴾عَيْنًا وَق

ذلك باستخدام صيغ إلى معانٍ غير المعنى الحقيقي و  ويخرج فعل الأمر  ،(25)مريم

 .  22التعجيزالأمر المعروفة كالالتماس والتعجب والنصح والارشاد و 

ِ عن الفعل على وجه الالز : و النهي -
ّ

                            مثلا: ،امهو طلب الكف

﴿ 
َ

مِزُوا وَلا
ْ
ل
َ
مْ  ت

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
  أ

َ
نَابَزُوا وَلا

َ
ابِ  ت

َ
ق

ْ
ل
َ ْ
عن المعنى  يخرج( و 11)الحجرات  ﴾بِالأ
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الحقيقي إلى الدعاء والنصح والارشاد والالتماس والتحقير والتهديد 

 .23...إلخوالتوبيخ

إلى معانٍ متنوعة  . ويخرج: وهو طلب العلم لش يء غير معروفالاستفهام -

التوبيخ والتعجب والتسوية والتمني والانكار والنفي والتعظيم والتهويل و  كالتقرير 

....التهكمو 
24
. 

 مثل :النداء -
ً
 مثل: يوهو طلب الاقبال حقيقة

ً
 :ا بُنيّ ويا صديقي أو حكما

25"ويا جبال أوبّي معه "
. 

، هل ،لو ،ب مالا طمع فيه أو ما فيه عُسر ويكون بـ: ليتوهو طل :التمني -

 
ً
: ليت الحلم حقيقة

ً
26مثلا

. 

 .27مثل: لعلَّ الصديق قادم   ،لعلّ  :لأمر المحبوب وأدواتههو طلب ا :الترجي -

طلب به حصول ش يء أو عدم حصوله وأساليب الإنشاء : فهو مالا يُ غير الطلبي -ب

 : كثيرة منها

مثل قوله  ،: وهي نِعمَ و بئسَ وحبّذا ولا حبذاصيغ المدح والذم -

سَ ﴿تعالى:
ْ
فُسُوقُ  سْمُ الِا  بِئ

ْ
يمَانِ بَعْدَ  ال ِ

ْ
 ( 11)الحجرات  ﴾الإ

اة القسم والمقسم أد :وهو أسلوب من أساليب التوكيد وعناصره القسم: -

وحروفه هي: الواو والباء والتاء. مثل: "ولا يهون وطني". وقول  ،به وجواب القسم

هِ :الله تعالى
َّ
الل

َ
كِيدَنَّ  ﴿وَت

َ َ
مْ  لأ

ُ
صْنَامَك

َ
نْ  أ

َ
  بَعْدَ أ

 
وَل

ُ
 .(57)الأنبياء   مُدْبِرِينَ﴾ وات

ما  :وللتعجب صيغتان ،و استعظام فعل فاعل ظاهر المازيةوه :التعجب -

 .28نحو: أقبح بالجهل ؛وأفعل به ،ما أحسن العلم :أفعل؛ نحو

 ،بعتك :نحو ،معناها على الاتفاق على عقدٍ ما هي صيغ يدل :صيغ العقود -

 .ك... إلخاستأجرتك، استأجرت من ،اشتريت منك، رهنتك

 : لمصدرة بـ"رب" أو بـ"كم" الخبريةالجمل ا -

29كم الخبرية تكون للتقليل أو للتكثير والقرينة هي التي تعين المرادفرب  و 
رُبَّ  :مثل ،

 .كم ساعدتك ولم تساعدني :أو أن نقول لأحدٍ  ،ضارة نافعة
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غة العربية تطرقنا فيما سبق إلى جزئيةٍ بالغة الأهمية من الجزئيات التي عكفت البلا 

من وجهة نظر  المتمثلة في تقسيم الكلام العربيو  .ة على دراستها والتمحيص فيهاالقديم

 :ثباته من خلال العنصر الموالي هوويبقى الأمر الذي نسعى إلى إ ،بلاغية إلى "خبر" و"إنشاء"

عدّ أساليب الخبر و 
ُ
 ت

ً
 منهل فعلا

ً
 ؟مظاهر التداولية الانشاء مظهرا

 :نظرية الأفعال الكلاميةنشاء و بين الخبر والا -4

 بذاتها داخل التداوليةتعدّ الأفعال الكلامية نظري
ً
 قائمة

ً
 ،بل وتكاد تكون أهم ما فيها ؛ة

كما   acte de discoursأو فعل الخطاب   acte de paroleإنّ الفعل اللغوي أو الكلامي و 

 مفهوم أساس في اللسانيات التداولية
ً
جاء بها ج.اوستين وهي نظرية  30يسمّى أحيانا

J.Austin   وج.سورل  ،1970سنةJ.Searl   اء آخرون بعد ذلك من طوّرها علم. و 1972سنة

الحالة التي يتم تهدف إلى الإحاطة بأفعال الكلام من جميع جوانبها مثل  ،أمثال هايمس

المتخاطبين بناءً على الوضع والنظام اللغوي الذي  نوعية العلاقات بينفيها الكلام و 

31الخطابات التي يتلقاها المخاطبونوعية الأخبار و  ،طلقان منهين
. 

 كلامية مثلإننا نتحدث لكي نتصرّف أو نعمل بتعبير 
ً
 :آخر لكي ننجز أفعالا

ق بالتأكيد على الأشياء  -
ّ
 .affirmationما يتعل

 .des interrogationsأو بإثارة أسئلة  -

 .des ordresأو بإعطاء أوامر  -

 .des promessesبإقامة وعود و  -

 .32أو بأغراضٍ أخرى  -

"تصنيف أفعال الكلام في خمسة أنواع pragmaticsيحددّ جورج يول في كتابه "

 : بأمثلة توضحية حتى يقرّب المعنى لوظائف عامة تنجزها أفعال الكلام كما يعزّز تصنيفه

كما  .التي تغير الحالة عبر لفظها : هي أنواع أفعال الكلامdéclarations الإعلانات -أ

 :هو مبيّن في المثال
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 وزوجة 
ً
 .القسيس: الآن اعلنكما زوجا

 أنت مطرود.الحكم : 

  هيئة المحلفينرئيس.
ً
 : وجدنا المتهم مذنبا

 .يغير المتكلم العالم عبر الكلماتباستعمال الاعلانات 

: هي أنواع أفعال الكلام التي تبين ما يؤمن به المتكلم. representatives الممثلات -ب

 الأوصاف مثلا: يقة والجزم والاستنتاجات و الحقتمثل جمل 

 الأرض مسطحة. 

 كي عن الفول السودانيلم يكتب جومس. 

  
ً
 ودافئا

ً
 مشمسا

ً
 .كان يوما

ل هذا النوع من . وباستعماثيل الحالة كما يعتقدها المتكلمفهده الأمثلة كلها لتم

لائم العالم )عالم الاعتقاديجعل المتكلم الكلما ،الأفعال الكلامية
ُ
 .(ت ت

لمتكلم. فهي : هي أنواع أفعال الكلام التي تبيّن ما يعشر به ا  expressives المعبرات -ج

 ويمكن لها أن تتخذ شكل جمل تعبّر عن سرور أو ألم أو فرح أو  ،تعبر عن حالات نفسية

 مثلا: حزن أو عمّا هو محبوب أو ممقوت 

 أنا متأسف جدّا ! 

  !تهانينا 

 ممم .نعم. عظيم .أوه! 

لائم العالم )ع ،ال المعبراتباستعم
ُ
 .الم الأحاسيس(يجعل المتكلم الكلمات ت

ليجعلوا  : هي أنواع أفعال الكلام التي يستعملها المتكلمون  directives الموجهات-د

 آخر يقوم بش يء ما
ً
وتتخذ أشكال أوامرَ وتعليماتٍ  ،وهي تعبر عما يريده المتكلم .شخصا

 :ن في الأمثلةها أن تكون إيجابية أو سلبية كما هو مبيّ ويمكن ل ،وطلباتٍ ونواهٍ ومقترحات



 من مظاهر التداولية: أساليب الخبر والإنشاء في البلاغة العربية

        

47 

 من القهوة أعطني 
ً
 .أريدها صافية .كوبا

  
ً
 ؟رجاء ،هل يمكن أن تعيرني قلما

 لا تلمس ذلك. 

 باستعمال الموجه يحاول المتكلم جعل العالم ملائما للكلمات عبر )عبر المستمع(.

التي يستعملها المتكلمون ليلزموا  : هي أنواع أفعال الكلام commissives الملزمات -ه

 ،وهي وعود وتهديدات وتعهدات .لأنها تعبّر عمّا ينويه المتكلم أنفسهم بفعل مستقبلي

 في مجموعةويمكن أن ينجزها المتك
ً
 : مثلا .لم فقط باعتباره عضوا

 سأعود. 

 جزها بشكل صحيح في المرة القادمةسأن. 

 لن نقوم بذلك. 

 للكلمات )عبر المتكلم(يأخذ المت ،باستعمال الملزم
ً
33كلم على عاتقه جعل العلم ملائما

كما  .

 1979ا سورل سنة لخصّ جورج يول الوظائف العامة الخمس لأفعال الكلام التي حددّه

 :في الجدول الآتي

ــــمــــــليــ نوع الفعل  س:المتكلم / ص:الحالة ــةالـــــعـــ

 ــاتالإعــلانــــــ

 ـــلاتالمــــمثـــــــ

 ــــــــراتالمـــعبــــ

ــــاتالمــوجــ  ــهــــ

 ــــــزمـــــــــاتالمــل

 ـــر العـــالمالكـــلمــات تـغ

 جعل الكلمات تلائم العالم

 جعل الكلمات تلائم العالم

 جعل الكلمات تلائم العالم

 جعل الكلمات تلائم العالم

 س بسبب ص

 س يؤمن ص

 س يشعر ص

 س يريد ص

 س ينوي ص
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 (.1979ظائف الخمس لأفعال الكلام )عن سورل الو  

: الممثلات ــمما سبق يمكن اعتبار الأسلوب الخبري في البلاغة العربية القديمة مقابلا ل

يتقابل مع غير الطلبي الطلبي و  في الدراسات التداولية؛ كما يمكن اعتبار الإنشاء بقسميه:

 تداولية.التعبيرات في الالإعلانات والتوجيهات والإلزامات و 

لا شك أن أي محاولة استنطاقية للتراث البلاغي العربي، تقودنا إلى اكتشاف مواطن 

 تلاقي مع ما أقرته الدراسات التداولية المعاصرة.

ا الأخير مع حيث يلتقي هذ ،وح عند التمعن في أسلوبي الخبر والإنشاءيبرز ذلك بوضو 

 هي نظرية أفعال الكلام.أهم نظرية تداولية و 

الإنشاء يستند إلى العلاقات الخارجية، لا من الخبر و ضحنا فيما سبق أن كوقد و 

النظر إلى مدى مطابقته عتماد على ر ما كان محكوما بثنائية الصدق والكذب وبالا فالخب

هذا و  الكذب.أما الإنشاء، فلا يمكن أن نحتكم فيه إلى معيار الصدق و  مخالفته.للخارج أو 

تند إليها أوستين في مجال نظرية أفعال الكلام حيث ميّز بين لا يختلف عن الفكرة التي اس

 ثلاثة أنواع من الأفعال الكلامية: 

  الأفعال الكلامية الإخبارية أو الإنجازية: ويتم توظيفها في إطار

، فما يحدثه المتخاطبون أثناء الحديث يكون أفعالا إخبارية ،التخاطب

أيضا في إطار  تدخل هيبها و الأفعال السلوكية التي تصاحبالإضافة إلى 

 .أحوالها التواصلية

  بالمستويات الجماليةالأفعال الإنشائية: وتتعلق بالدراسة البلاغية و 

 تؤدي تلك الأفعال دورا مهما في ذلك.المختلفة التي تكمن في الخطاب و 



 من مظاهر التداولية: أساليب الخبر والإنشاء في البلاغة العربية

        

49 

 ما يلجأ  بكلوتتعلق  :الأفعال غير الإخبارية وغير الإنشائية

إثارة الانتباه لتقبل مان استمرار التخاطب و خاطب لضالمإليه المتكلم و 

34الخطاب
 . 

 أن أس
ً
النداء اليب الإنشاء قد تخرج عن الأمر والنهي و كما وضّحنا أيضا

"وفي هذا المنحى دليل واضح على وجود تقاطع معرفي  راض بلاغية أخرى.إلى أغ

أغراض و  لاتخروجهما إلى دلاالإنشاء و بر و قائم بين هذه التنظيرات المتعلقة بالخ

غير قسيم الفعل الكلامي إلى مباشرٍ و التصورات المتعلقة بتأخرى مع الطروحات و 

35مباشرٍ"
. 

( فيذهب إلى pragmaticsغير المباشرة في كتابه )يحدّد يول أفعال الكلام المباشرة و 

36أن أفعال الكلام ثلاثة أشكال بنوية ولكل شكل وظيفته التواصلية
سنحاول إيجازها في  

 لآتي مع تدعيمها بأمثلة حتى تتضح الرؤية جيدًا.الجدول ا

أشكال الفعل الكلامي 

 )البنية(

 ــالمـــــــث الوظائف التواصلية للفعل الكلامي

 déclarative  الخبرية

 interrogativeالاستفهامية

 imperativeالأمرية

 statement جملة خبرية

 questionسؤال

 command/requestأمر/طلب

تقف في الصف 

 لأول ا

أتقف في الصف 

 الأول؟

قف في الصف 

 الأول 

 :فعل غير مباشر مباشر أو  يثم يشرح بول كيفية الحصول على فعل كلام
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 directالوظيفة، نحصل على فعل كلامي مباشر وجدت علاقة مباشرة بين البنية و  كلما

speech   acte  ى فعل الوظيفة نحصل علغير مباشرة بين البنية و بينما كلما وجدت علاقة

لذا يعتبر استعمال البنية الخبرية لتكوين جملة  .indirect speech acte غير مباشر يكلام

ي غير كلام ي مباشر ولكن استعمال البنية الخبرية لتكوين طلب فعلخبرية فعل كلام

 : مباشر مثال

 فعل كلام مباشر )بنية خبرية + جملة خبرية( الطقس بارد اليوم : 

 أعيدت صياغة الجملة(لجو: فعل كلام مباشر )أنا بهذا أخبرك عن ا 

 جملة خبرية فعل كلام غير مباشر ) :ا بهذا أطلب منك أن تغلق النافذةأن

 وظيفتها الطلب(

دلالات فرعية الإنشاء إلى افق تماما مع خروج أغراض الخبر و هذا ما نراه يتو و 

 .تستشف من القرائن والأحوال

 الخاتمة:  

الإنشاء في البلاغة العربية تمثل مظهرا من الخبر و  ومن هنا نستخلص أن أساليب

 فيمامظاهر التداولية بالمفهوم الحديث كونها تتقاطع مع نظرية أفعال الكلام كما فصلنا 

 سبق.
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